
مــا يســمى بــدور الرعايــة هــي فــي الواقــع مراكــز احتجــاز للشــابّات والفتيــات »المنحرفات« 
والمتّهمــات مــن قبــل ولــي أمرهــن بالعصيــان أو العقــوق. وفي غيــاب الملاجئ المســتقلة 
ــى  ــي عل ــف المنزل ــا التعني ــتقبل ضحاي ــي تس ــدة الت ــات الوحي ــز المؤسس ــذه المراك ــدّ ه تع
مســتوى البــلاد، وهــي ذات المؤسســات الممكــن احتجــاز النســاء فيهــا لمــدد طويلــة ولا 
يمكنهــن الخــروج منهــا إلا بــإذنٍ مــن ولــي الأمــر. وهــذه التســمية تخالــف واقع الحــال، إذ أن 
هــذه المؤسســات لا ترعــى النســاء ولا توفــر لهــن الحمايــة اللائقــة مــن التعنيــف المنزلــي، 
ــبٍ، وتعاقــب إنْ  ــم مــن كلّ جان ــة، ويحدّهــا التحكّ ــى الحري ــة فيهــا إل ــاة النزيل ــل تفتقــر حي ب

اتّهمــت بالعصيــان.

“دور الرعاية”
للفتيات والنساء في السعودية

نظام الولاية باقٍ دون إلغاء

حول دور الرعاية

خــلال الســنوات الماضيــة رفعــت الســلطات الســعودية بعــض القيــود التــي يفرضهــا نظــام 
الولايــة مــن علــى حيــاة النســاء، بمــا فــي ذلــك الســماح لهــن بالتقديــم للحصــول علــى جــواز 
الســفر بأنفســهن ومنحهــن مســاحةً قانونيّــةً أكبــر فيمــا يتعلــق بالشــؤون العائليــة، وتخفيــف 
بعــض القيــود الغليظــة علــى التخالــط الجنــدري فــي المســاحات العامــة والســماح للنســاء 
بالقيــادة، وكلّ هــذه الخطــوات تصــبّ فــي الاتجــاه الصحيــح، ولكنهــا أبعــد مــا تكــون مــن 

ــذي يعامــل النســاء  ــة، الإطــار النظامــي ال ــوب. فنظــام الولاي إنجــاز التقــدّم المطل
كقاصــرات مــدى الحيــاة، مــا زال يؤثــر ســلبًا علــى كافــة أوجــه حيــاة النســاء ويقيّــد 

حرّياتهــن الأساســية تقييــدًا شــديدًا.

ومــن المفتــرض للإصلاحــات المعلــن عنهــا أنْ تحمي النســاء مــن التعنيف والتعســف 
لكنهــا تفتقــر لســبل التطبيــق اللازمــة، مــا يتــرك النســاء فــي أوضــاع بائســة. ومــا زال 
ــةً،  ــدّ جريم ــن( يع ــى الاب ــزوج، الأخ أو حت ــا )الأب، ال ــيّ أمره ــرأة لول ــوق« الم »عق
مــا يجعــل اعتــراض ولــيّ الأمــر كافيًــا لتفنيــد كافــة الحريّــات الجديــدة. وبينمــا يحــقّ 
ــها،  ــارج بنفس ــي الخ ــة ف ــفر والدراس ــواز س ــى ج ــدّم عل ــوم أن تق ــا الي ــرأة قانونً للم
يمكــن لولــيّ الأمــر أنْ يوقفهــا مــن مغــادرة البــلاد بتوجيــه تهمــة العقــوق أو 

الهــروب.

يمكــن لشــكوىً كهــذه مــن ولــيّ الأمــر أن تــؤدي إلــى إيــداع المــرأة فــي دار 
بالســجون،  المعنــي  تقريرهــا  فــي  بإســهابٍ  القســط  أوضحــت  الرعايــة. فكمــا 
تدعــي هــذه المؤسســات الحكوميــة للفتيــات والشــابّات أن مهمتهــا توفيــر الرعيــة 
والتأســيس للاســتقامة الاجتماعيــة، والتربيــة الدينيــة، وتوفيــر التعليــم والتدريــب 
للفتيــات والنســاء »المنحرفــات« اللاتــي لا تزيــد أعمارهــن عــن 30 عامًــا، ممــن صــدر 
ــم  ــن الته ــا. وم ــن فيه ــي بإيداعه ــر قضائ ــس أو بأم ــف أو بالحب ــر بالتوقي ــن أم بحقه
التــي تبــرر إيــداع النســاء فــي دور الرعايــة: التغيّــب )الغيــاب عــن المنــزل أو »الهــرب« 
ــس  ــل الجن ــة مث ــلاق العام ــةً للأخ ــلطات مخالف ــا الس ــال تعدّه ــام بأعم ــه( والقي من

ــل. ــم القت ــى جرائ ــر(، وحت ــي الأم ــن أو ول ــزواج أو عقــوق )الوالدي خــارج إطــار ال
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توصيات:

الإخلاء

وثقــت القســط عــددًا مــن دواعــي القلــق فيمــا يتعلــق بســلامة ورفاهيــة ســجينات 
مؤسســات الرعايــة، منهــا حــالات التعســف، والإهمــال الغذائــي والطبــي، وتدنــي 
المعاييــر الصحيــة، والمعاملــة القاســية والمهينــة، والإكثــار مــن اســتخدام الحبــس 
الانفــرادي. وقــد تكــرر تســرب الشــكاوى والدلائــل علــى حقيقــة هــذه الــدور بيــن 
فينــة والأخــرى علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وبلغــت الإعــلام الرســمي 
أحيانًــا، ووردت أنبــاء حــول عــدد مــن حــالات الانتحــار أو محــاولات الانتحــار داخلهــا.

خلافًــا لمزاعــم الســلطات بتمكينهــا النســاء وتكريســها حقوقهــن فالاســتخدام 
ــى أســاس نظــام  ــاز، عل ــة كمراكــز احتج المســتمر لمــا يســمى بمراكــز الرعاي
الولايــة الظالــم، يبيــن افتقارهــا إلــى الرغبــة الصادقــة بالتصــدي لقضيــة 
حقــوق المــرأة فــي الســعودية، والقســط تعتبــر أي إصــلاحٍ معنــي بتحســين 
المــرأة غيــر كافٍ مــا دام ممنوعًــا علــى الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
المدنــي المشــاركة فــي عمليــة الإصــلاح ومــا دامــت الدولــة تصــون الآليــات 

ــة. ــي تســهل الممارســات الأبوي ــة الت النظامي

الإلغــاء الفــوري والشــامل لنظــام الولايــة، وإلغــاء كافــة الأنظمــة والقوانيــن 
والممارســات التــي تميّــز ضــد النســاء.

إلغــاء كافــة النصــوص التــي تلــزم بموافقــة ولــي الأمــر علــى الإخــلاء عــن 
ــة. ــلات دور الرعاي نزي

ــى  ــرأة عل ــة الم ــا محاكم ــن بموجبه ــة الممك ــس القانوني ــة الأس ــاء كاف إلغ
“العقــوق” أو “التغيــب”.

السماح بتأسيس ملاجئ مستقلة لضحايا التعنيف المنزلي.

ــتقبال  ــال اس ــي ح ــة إلا ف ــن دار الرعاي ــاء م ــات والنس ــن الفتي ــلاء ع ــن الإخ لا يمك
محــرمٍ رجــلٍ لهــن تحــت ولايتــه. وإنْ لــم يتوفــر للنزيلــة شــخصٌ مســتعدٌ لاســتقبالها 
عنــد موعــد الإخــلاء، تحولهــا الســلطات إلــى “دار ضيافــة” شــبيهة بهــا، حيــث تفــرض 
عليهــا نفــس شــروط الإخــلاء، ومــن تبلــغ مــن نزيــلات دار الرعايــة ســنّ الثلاثيــن عامًــا 

تحــوّل إلــى دار الضيافــة أيضًــا.

ــاف  ــدل بإيق ــورى وزارةَ الع ــس الش ــي مجل ــوٌ ف ــب عض ــبتمبر 2018 طال ــي س وف
تقديــم الشــكاوى المتعلقــة بالعقــوق والتغيــب والهــروب، ولكــن المجلــس رفــض 
ــدة  ــذ م ــرأة من ــوق الم ــن حق ــات ع ــطات والمدافع ــت الناش ــد أطلق ــة. وق التوصي
حمــلات داعيــة لإلغــاء نظــام الولايــة وحاولــن فــي الماضــي تأســيس ملاجــئ 
لضحايــا العنــف المنزلــي كبديــلٍ مســتقلٍ لــدور الرعايــة الحكوميــة، ولكــنّ الســلطات 
لــم توفــر تراخيــص لإقامــة هــذه الملاجــئ بــل قامــت باعتقــال رواد هــذا المشــروع.


